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 .الھدف من الخطبة: التوعیة بقدسیة المال العام وحرمتھ ووجوب الحفاظ علیھ
 الخطبة الثانیة: التفكك الأسري

الحمد للھ رب العالمین، أكمل لنا الدین، وأتم علینا النعمة، وجعل أمتنا خیر أمة، وأصلي وأسلم على  
 :سیدنا ومولانا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد

عن أبي بكر الحربي أنھ   الإمام الخطیب البغدادي فإن من بدیع ما زخر بھ تراثنا العریق، ما رواه لنا
سمعت السَّريَّ السَّقَطيَّ رضي الله عنھ یقول: حمدت الله مرة، فأنا أستغفر الله من ذلك الحمد  " :قال

 !منذ ثلاثین سنة
قیل: وكیف ذاك؟! قال: كان لي دكان وكان فیھ متاع، فوقع الحریق في سوقنا، فقیل لي، فخرجت  
أتعرف خبر دكاني، فلقیت رجلاً فقال: أبشر فإن دكانك قد سلم، فقلت: الحمد للھ، ثم إني فكرت 

 [تاریخ بغداد] ."فرأیتھا خطیئة
سمعت السَّرِيَّ رضي الله عنھ یقول: منذ ثلاثین سنة وأنا في الاستغفار من قولي: الحمد  " :وفي لفظ

للھ مرة، قیل: وكیف ذاك؟ قال: وقع ببغداد حریق، فاستقبلني واحد فقال لي: نجا حانوتك، فقلت:  
تاریخ  ] ."الحمد للھ، فمنذ ثلاثین سنة أنا نادم على ما قلت، حیث أردت لنفسي خیرًا مما للمسلمین

 .[دمشق لابن عساكر
القلب   السّرِيّ  یلامس اتساع  وھو  الإسلامیة،  الأخلاق  جوھرَ  الرفیعة  القصة  ھذه  في  الله  رحمھ 

البلاء، فمجرّد أن نجا متجرُه دون متاجر   النفس عنھم في مواقع  تمییز  للمسلمین جمیعًا، ورفض 
الناس جعلھ یستشعر أنھ فرِحَ لنفسھ بشيء لم یتحقق لغیره، فظلَّ ثلاثین سنة یستغفر من ھذا الخاطر،  

 .لحرمةِ الكلمة نفسھا، ولكن لِمَا أحسّ في قلبھ من تفضیل النفس على عموم المسلمینلا 
وإذا كان أھل الله یخافون من مجرّد خاطر قلبيٍ یفضّل النفس على غیرھا، فكیف بمن یمدُّ یده إلى  

ة بأسرھا؟  !المال العام الذي ھو ملك لأمَّ
المال العام لیس مالَ فردٍ حتى یتصرّف فیھ كما یشاء، بل ھو حقّ مشترك، وكلّ اعتداء علیھ ھو  

 .اعتداء على حقوق الملایین
والسّرِيّ رحمھ الله یعلِّمنا ھنا أن المؤمن الحقیقي یتألَّم للأمة كما یتألمّ لنفسھ؛ فكیف یقُبلَ من مؤمن  
الرجل  فإذا كان  المسلمین لآلمھ ذلك؟  لو ضاع على واحدٍ من  یھدر مالاً  أو  أو یختلس  أن یسرق 

 : ثلاثونالو الواحد الإِصْدَارُ 
ةِ وَالخُطَبَاءِ ..  سِلْسِلَةُ زَادِ الأئَِمَّ

 أستغفر االله منها ثلاثين 
ُ
 سنةفظللت
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استغفر ثلاثین سنة لأنھ فرح بنجاة حانوتھ وحده، فكیف بمن یبني مصالحھ الخاصة على حساب 
 !الناس، أو یعطّل منفعة عامة من أجل منفعة شخصیة؟

 .وإلیك بیان كیف عالجت الشریعة الإسلامیة قضیة المال العام
 :المال العام ..المفھوم والمعنى •

أوْلتَِ الشریعة الإسلامیة عنایةً خاصة بقضیة المال والحفاظ علیھ، حتى جعلتھ مَقصِداً من مقاصدھا 
، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال) سواء كان المال متعلقًا الدین  الكبرى، (حفظ

 .بفرد، وھو المال الخاص، أو كان متعلق�ا بالأمة والمجتمع، وھو المال العام
العام بالمال  وما   :ویقصد  ومرافقھا،  وخدماتھا،  وممتلكاتھا،  ومقدرّاتھا،  وخیراتھا،  الدولة،  موارد 

بھ  ي عامًا لأنھ حقٌّ مشترك، لا یختص  العامة، وسُمِّ یحُصَّل من الضرائب والزكوات والمشاریع 
 .شخص بعینھ، بل ینتفع بھ مجموع الأمة

وعلیھ فالمنشآت العامة، والمؤسسات والمرافق، ووسائل المواصلات العامة، والأموال التي تجمع 
 .للمنافع العامة في الدولة كالضرائب وغیرھا، كل ھذا مال عام ینبغي علینا زیادتھ والحفاظ علیھ 

 :الإسلام ورعایة المال العام •
، وحكمتھ، وشمولھ، أنھ بسط عنایتھ إلى كل ما تقوم علیھ حیاة الأمة من  الدین  إن من دلائل كمال ھذا

 .حقوق ومصالح، وفي مقدمة ذلك: المال العام باعتباره عصب العمران، وأساس قوة الدول ونھضتھا
ھذا المالَ مكانةً رفیعة؛ ومن مظاھر ھذه العنایة: أنھ صانھ بالأمر بالحفاظ علیھ   الإسلامُ  وقد أوَْلَى

والتحذیر من المساس بھ، ووضع لھ من القواعد والضوابط ما یجعل الاعتداء علیھ اعتداءً على حق 
فعَنْ  كلِّھا،  الأنَْصَارِیَّةِ  الأمة  سَمِعْتُ  خَوْلَةَ  قَالتَْ:  عنھا،  الله  وَسَلَّمَ  رضي  عَلَیْھِ  اللهُ  صَلَّى  ،  النَّبيَِّ 

، فلَھَُمُ النَّارُ یوَْمَ القِیاَمَةِ » :یَقوُلُ  ِ بِغَیْرِ حَقٍّ ضُونَ فيِ مَالِ االلَّ  .[رواه البخاري] «إِنَّ رِجَالاً یَتخََوَّ
بالباطل، وھو أعم من أن یكون  " :ابن حجر  قال شیخ الإسلام المسلمین  أي: یتصرفون في مال 
 .[فتح الباري] ."بالقسمة وبغیرھا

َ   :كما اعتبره من الأمانة التي عظم الله شأنھا، وأمر بأدائھا، وحذر من خیانتھا، قال تعالى {إِنَّ االلَّ
]، وقال تعالى: {وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ  ٥۸یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إلِىَ أھَْلِھَا} [النساء:  

[المؤمنون:   وَتَ ۸رَاعُونَ}  سُولَ  وَالرَّ  َ االلَّ تخَُونوُا  لاَ  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  {یاَ  تعالى:  وقال  خُونوُا  ]، 
 [۲۷الأنفال: ] أمََاناَتكُِمْ وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ}

عاشور ابن  الطاھر  علیھا  " :یقول  ثبتوا  ما  المسلمین،  أحوال  استقامة  في  عظیم  شأن  وللأمانة 
وتخلقوا بھا، وھي دلیل نزاھة النفس واعتدال أعمالھا، وقد حذر النبي صلى الله علیھ وسلم من  
إضاعتھا والتھاون بھا، وأشار إلى أن في إضاعتھا انحلالَ أمر المسلمین، ففي [صحیح البخاري]  

الله عنھ، قال: حدثنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم حدیثین: رأیت    عن حذیفة بن الیمان رضي
جَالِ، ثمَُّ عَلِمُوا مِنَ الْقرُْآنِ، ثمَُّ قلُوُبِ  جَذْرِ  أنََّ الأْمََانَةَ نزََلتَْ فِي  » أحدھما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا الرِّ

السُّنَّةِ  مِنَ  قَالَ «عَلِمُوا  رَفْعِھَا  عَنْ  ثنَاَ  وَحَدَّ فَیظََلُّ  » :،  قلَْبِھِ،  مِنْ  الأْمََانَةُ  فَتقُْبَضُ  النَّوْمَةَ  جُلُ  الرَّ یَناَمُ 
مْرٍ دَحْرَجْتھَُ عَلىَ  أثَرَُھَا مِثلَْ أثَرَِ الْوَكْتِ، ثمَُّ یَناَمُ النَّوْمَةَ فَتقُْبَضُ فَیَبْقىَ فِیھ أثَرَُھَا مِثلَْ أثَرَِ الْمَجْلِ، كَجَ 

ي الأْمََانَةَ،  رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَترََاهُ   مُنْتبَرًِا وَلَیْسَ فِیھِ شَيْءٌ، وَیصُْبِحُ النَّاسُ یَتبَاَیَعوُنَ، فَلاَ یَكَادُ أحََدٌ یؤَُدِّ
وَمَا أجَْلَدَهُ،   وَمَا أظَْرَفَھُ  جُلِ: مَا أعَْقلََھُ  بِھِ  وَمَا فيِ قلَْ فَیقُاَلُ: إِنَّ فيِ بَنيِ فلاَُنٍ رَجُلاً أمَِیناً، وَیقُاَلُ لِلرَّ

وقد جعلھا النبي صلى الله علیھ وسلم من الإیمان، إذ قال في آخر   ،«مِثْقاَلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِیمَانٍ 
، وحسبك من رفع شأن الأمانة: أن كان «وما في قلبھ مثقال حبة خردل من إیمان» الإخبار عنھا

صاحبھا حقیقا بولایة أمر المسلمین، لأن ولایة أمر المسلمین أمانة لھم ونصح، ولذلك قال عمر  
بن الخطاب رضي الله عنھ حین أوصى بأن یكون الأمر شورى بین ستة (ولو كان أبو عبیدة بن 

التحریر ] ."سلم لھ إنھ أمین ھذه الأمة)الجراح حیا لعھدت إلیھ لقول رسول الله صلى الله علیھ و
 [والتنویر



 

أمر المؤمنین في ھذه الآیة بأداء الأمانات في جمیع " :الرازي وعن الأمر بأداء الأمانة یقول الإمام
الأمور، سواء كانت تلك الأمور من باب المذاھب والدیانات، أو من باب الدنیا والمعاملات، وأیضا  
لما ذكر في الآیة السابقة الثواب العظیم للذین آمنوا وعملوا الصالحات، وكان من أجل الأعمال  

 .ھا في ھذه الآیة ... ویدخل فیھ جمیع أنواع الأماناتالصالحة الأمانة؛ لا جرم أمر ب
واعلم أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربھ، أو مع سائر العباد، أو مع نفسھ، ولا بد من رعایة  
والفاجر:   البر  إلى  یؤَُدَّین  ثلاثة  بن مھران:  میمون  الثلاثة، وقال  الأقسام  ھذه  الأمانة في جمیع 

إلا أنھ تعالى قال في  الأمانة والعھد وصلة الرحم، وقال القاضي: لفظ الأمانة وإن كان متناولا للكل  
ھذه الآیة: {إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا} فوجب أن یكون المراد بھذه الأمانة ما  

 [مفاتیح الغیب] ."یجري مجرى المال، لأنھا ھي التي یمكن أداؤھا إلى الغیر
 :الشرع الشریف وحرمة المال العام •

حذر الشرع الشریف من أكل الأموال بغیر حق، سواء أكان مال الیتیم أو أموال الناس بالباطل، أو 
ابن حجر  یقول شیخ الإسلام  الغلول، وھو كما  بعدة أسماء، منھا  النوع الأخیر  ا، وسمى  مالا عام�

الغلول، أي: الخیانة في المغنم، قال ابن قتیبة: سمي بذلك؛ لأن آخذه یَغلُُّھ في متاعھ، " :العسقلاني
 [فتح الباري] ."أي: یخفیھ فیھ، ونقل النووي الإجماع على أنھ من الكبائر

آل ] {وَمَنْ یَغْللُْ یأَتِْ بِمَا غَلَّ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَھُمْ لاَ یظُْلَمُونَ } قال تعالى
 [۱٦۱عمران: 

وھذا تھدید شدید ووعید أكید، وقد وردت السنة بالنھي عن ذلك أیضًا في  " :ویقول الإمام ابن كثیر
 [تفسیر القرآن العظیم] "أحادیث متعددة

قاَمَ فِیناَ النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم فَذكََرَ الْغلُوُلَ فَعظََّمَھُ وَعَظَّمَ   :رضي الله عنھ قَالَ  أبَوُ ھُرَیْرَةَ  وروى
لاَ ألُْفِیَنَّ أحََدَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَلىَ رَقَبَتِھِ شَاةٌ لھََا ثغُاَءٌ (صوت الغنم)، عَلىَ رَقَبَتِھِ فرََسٌ  » :أمَْرَهُ، قاَلَ 

ِ شَیْئاً، قَدْ أَ  ِ أغَِثْنيِ، فأَقَوُلُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ مِنَ االلَّ ،  بْلَغْتكَُ لھ حَمْحَمَةٌ (صوت الفرس)، یَقوُلُ: یاَ رَسُولَ االلَّ
ِ أغَِثْنيِ، فأَقَوُلُ: لاَ أمَْلِكُ لَكَ شَ  یْئاً قَدْ وَعَلىَ رَقَبَتِھِ بَعِیرٌ لَھُ رُغَاءٌ (صوت البعیر)، یَقوُلُ: یاَ رَسُولَ االلَّ

ِ أغَِثْنيِ، فأَقَوُلُ: لاَ أمَْ  لِكُ لَكَ شَیْئاً  أبَْلَغْتكَُ، وَعَلىَ رَقَبَتِھِ صَامِتٌ (الذھب والفضة)، فَیَقوُلُ: یاَ رَسُولَ االلَّ
أغَِثْنيِ، فأَقَوُلُ: لاَ    ِ أمَْلِكُ لَكَ  قَدْ أبَْلَغْتكَُ، أوَْ عَلىَ رَقَبَتِھِ رِقاَعٌ تخَْفِقُ (الثیاب)، فَیَقوُلُ: یاَ رَسُولَ االلَّ

 .[رواه البخاري] «شَیْئاً قَدْ أبَْلَغْتكَُ 
قال المھلب: ھذا الحدیث على سبیل الوعید من الله لمن أنفذه علیھ من أھل " :ابن بطال قال الإمام

الغلول، وقد تكون العقوبة حَملَ البعیر وسائر ما غلَّھ على رقبتھ على رؤوس الأشھاد وفضیحتھ  
بھ، ثم الله مخیر بعد ذلك فى تعذیبھ بالنار أو العفو عنھ، فإن عذبھ بناره أدركتھ الشفاعة إن شاء  

وإن لم یعذبھ بناره فھو واسع المغفرة، وقولھ: (لا أملك لك من الله شیئاً) أى: من المغفرة  الله،  
 ."والشفاعة حتى یأذن الله في الشفاعة لمن أراد، ... وفیھ: أن العقوبات قد تكون من جنس الذنوب

 [شرح صحیح البخاري]
ا سِرْت،   :رضي الله عنھ، قال مُعاذِ بن جَبلٍ  عن بَعَثني رَسولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم إلى الیَمنِ، فَلمَّ

ومن  أتدَْرِي لمَ بَعثتُْ إلَیْكَ؟ لا تصُِیبَنَّ شَیْئاً بِغَیْرِ إذْنيِ، فإَنَّھُ غُلوُلٌ،  » :أرْسلَ في أثرَِي، فرَُدِدْتُ، فقال
 .[رواه الترمذي] «غَلَّ یَوْمَ القِیامةِ، لِھذا دَعَوْتكَُ، فاَمْضِ لِعَملِكَ بِما یأتِْ یَغْللُْ 

الْكِنْدِيِّ  عَنْ  عَمِیرَةَ  بْنِ  قَالَ  عَدِيِّ  وَسَلَّمَ یقول:   :رضي الله عنھ،  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
«مَن استعمَلْناَهُ منكم على عمَلٍ، فَكَتمََنا مَخِیطاً فما فوقَھ؛ كانَ غُلوُلاً یأتي بھ یومَ القیامةِ». [رواه  

انت  مسلم] قال ابن الملَك: "وفي الحدیث: تحریضٌ للعمال، على الأمانة وتحذیر من الخیانة وإن ك
 [شرح المصابیح] ."في شيء قلیل

مَنِ  » :رضي الله عنھ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  سَعِیدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نفَُیْلٍ  وعَنْ 
قَھُ اللهُ إِیَّاهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِینَ   .[رواه مسلم] «اقْتطََعَ شِبْرًا مِنَ الأْرَْضِ ظُلْمًا، طَوَّ



 

وَلَقَدْ جِئْتِمُونَا فرَُادَى } :فلْیوقنِ العبدُ أنھ مسئول، وموقوف أمام الله لیحاسبھ عما قدمّ وأخّر، قال تعالى
لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفَعاَءَكُمُ الَّ  ا خَوَّ ةٍ وَترََكْتمُ مَّ لَ مَرَّ ذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ  كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ

 .[۹٤الأنعام: ] {تمُْ تزَْعُمُونَ فِیكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تقَطََّعَ بَیْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْ 
 :لحَْمٌ نَبتََ من سُحتٍ .. النَّارُ أوَلَى بھ  •
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  :رضي الله عنھ، قَالَ  كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ  عَنْ  ِ صَلَّى االلَّ یاَ كَعْبَ بْنَ   ...» :قاَلَ لِي رَسُولُ االلَّ

 .[رواه الترمذي وحسنھ] «عُجْرَةَ إِنَّھُ لاَ یرَْبوُ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانتَِ النَّارُ أوَْلىَ بِھِ 
ھذا من أعظم النصوص التي تظُھر خطر أكل المال الحرام، وخصوصًا المال الذي لا یملكھ الإنسان  

 .ولا یحق لھ أخذه، وفي مقدمّتھ المال العام الذي جعلھ الإسلام مشاعًا بین الناس وحقًا للأمة جمیعًا
كل مال خبیث محرم، ویدخل فیھ الرشوة، والغلُول، والسرقة، وأكل أموال الضعفاء، وكل   :فالسُّحت

 .مال یأخذه الإنسان بغیر وجھ حق
وإذا كان ھذا الوعید الشدید یلحق من نبت لحمھ من مال حرام خاص، فكیف بمن یقتات على المال 

 !العام الذي یتعلق بحقوق الملایین؟ 
إن من یمَُدُّ یده إلى المال العام یأخذ ما لم یأذن الله بھ، ویستحلُّ مالاً ھو ملكٌ للجمیع، ویصیب الأمة  
في مواردھا، ویقطع عن الفقراء والمستحقین نصیبھم، فیدخل في وصف السحت من أوسع أبوابھ، 

 .لأن جرمھ لیس على فرد واحد، بل على المجتمع كلھ
بل إن من یرضى بالحرام، أو یأخذ شیئاً لیس من حقھ، أو یتلف شیئاً ما، فإن صاحبھ سیكون خصیمًا  
لھ یوم القیامة، فما بالنا بمن یضر بالمال العام، الذي ھو حق للناس كافة، فلا شك أن الذنب أعظم،  

القیامة؛ أنََّ  والحرمة أشد وآكد، وسیكون الجمیع خصماء لھ یوم  ھُرَیْرَةَ رضي الله عنھ،  أبَىِ  فعَنْ 
ِ صلى الله علیھ وسلم قَالَ  قاَلوُا: الْمُفْلِسُ فِیناَ مَنْ لاَ دِرْھَمَ   «أتَدَْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟» :سیدنا رَسُولَ االلَّ

تىِ یأَتْيِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بصَِلاةٍَ وَصِیَامٍ وَزَكَاةٍ وَیأَتْيِ وقَدْ شَتمََ  » :لَھُ وَلاَ مَتاَعَ، فَقاَلَ  إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ
مِنْ  وَھَذاَ  حَسَناَتِھِ  مِنْ  ھَذاَ  فَیعُْطَى  ھَذاَ،  دَمَ ھَذاَ، وَضَرَبَ  وَسَفَكَ  ھَذاَ،  مَالَ  ھَذاَ، وأكََلَ  وَقَذفََ   ھَذاَ، 

ثمَُّ طُرِحَ فيِ  حَسَناَتِھِ، فإَِ  عَلَیْھِ  مِنْ خَطَایاَھُمْ فطَُرِحَتْ  أخُِذَ  عَلَیْھِ  مَا  أنَْ یقُْضَيَ  قَبْلَ  فَنِیتَْ حَسَناَتھُُ  نْ 
 .[رواه مسلم] «النَّارِ 

رضي  أبَيِ ھُرَیْرَةَ  فالمال العام نار تكاد تحرقك إن لم تتق الله تعالى فیھ، وھو من الغلول المحرم، فعَنْ 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَامَ خَیْبرََ فلََمْ نَغْنَمْ ذھََباً وَلاَ وَرِقاً إِلاَّ  :الله عنھ، أنََّھُ قَالَ  خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ االلَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نَحْوَ وَادِي الْقرَُ  ھَ رَسُولُ االلَّ دْ أھُْدِيَ ى، وَقَ الثِّیاَبَ وَالْمَتاَعَ وَالأْمَْوَالَ، قاَلَ: فوََجَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ أسَْوَدُ یقُاَلُ لَھُ مِدْعَمٌ، حَتَّى إِذاَ كَانوُا بوَِادِي الْقرَُ  ى، فَبَیْناَ مِدْعَمٌ  لِرَسُولِ االلَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَھْمٌ فَقَتلََھُ، فَ  قاَلَ النَّاسُ: ھَنِیئاً لَھُ الْجَنَّةُ، فَقاَلَ  یحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ االلَّ
كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتيِ أخََذھََا یَوْمَ خَیْبرََ مِنَ المَغاَنِمِ  » :النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

ا سَمِعوُا ذلَِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أوَْ شِرَاكَیْنِ إلِىَ رَسُولِ  «لَمْ تصُِبْھَا الْمَقاَسِمُ لَتشَْتعَِلُ عَلَیْھِ ناَرًا ، فلََمَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ رَسُولُ االلَّ شِرَاكَانِ  » :أوَْ قاَلَ  «شِرَاكٌ مِنْ ناَرٍ » :االلَّ

 .[رواه البخاري] «مِنْ ناَرٍ 
أمَُامَةَ  وعَنْ  قاَلَ  رضي الله عنھ، أبَيِ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  امْرِئٍ  » :أنََّ رَسُولَ اللهِ  اقْتطََعَ حَقَّ  مَنِ 

مَ عَلَیْھِ الْجَنَّةَ  النَّارَ، وَحَرَّ لَھُ  رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَیْئاً یَسِیرًا یاَ  «مُسْلِمٍ بِیَمِینِھِ، فَقَدْ أوَْجَبَ اللهُ  فَقاَلَ لَھُ 
 .[رواه مسلم] «وَإِنْ قضَِیباً مِنْ أرََاكٍ » :رَسُولَ اللهِ؟ قاَلَ 

لتَْ لھ نفسُھ فأخَذ مالاً من المال العام بأي وسیلة، فعلیھ أن یتوب إلى خالِقھ قبل الممات، وأن  فمَنْ سوَّ
یتحلل من ھذا المال الحرام بإعادتھ إلى خزینة الدولة بمثلھ أو بقیمتھ إن كان متقوما؛ً فعَنْ سَمُرَةَ  

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْ  یَھُ » :ھِ وَسَلَّمَ قَالَ رضي الله عنھ، أنََّ رَسُولَ االلَّ رواه ابن ] «عَلىَ الْیَدِ مَا أخََذتَْ حَتَّى تؤَُدِّ
 .[ماجھ



 

ولتعلم أن الله تعالى سائلك یوم القیامة عن "المال العام"، فأعد للسؤال جوابًا؛ فعَنْ أبَِي برَْزَةَ الأسَْلمَِيِّ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى االلَّ لاَ تزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یوَْمَ القِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ  » :رضي الله عنھ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلَّ

نْ جِسْمِھِ فِیمَ  عَنْ عُمُرِهِ فِیمَا أفَْناَهُ، وَعَنْ عِلْمِھِ فِیمَ فَعلََ، وَعَنْ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبَھُ وَفِیمَ أنَْفقََھُ، وَعَ 
 .[رواه الترمذي وحسنھ] «أبَْلاَهُ 
 :ھذا لكم وھذا أھُديَ إليَّ  •

إن الوظیفة التي ولاك الله تعالى إیاھا تكلیف من الله تعالى لك، ویجب أن تقوم فیھا بحقھا، فلا تستغل 
مكان عملك في أن تأخذ شیئاً لیس من حقك، ولتجعل بینك وبین الحرام حجابًا، ولتكن في عملك 

الموظف مؤتمن علیھ،  خادمًا للخلق مساعداً لھم، واعلم أن تضییع المال العام من أبشع الجرائم؛ لأن  
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تخَُونوُا  } :فوجب علیھ أن یراعي ما تحت یده وإلا كان خائنًا للأمانة، قال تعالى

سُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ  َ وَالرَّ  .[۲۷الأنفال: ] {االلَّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  أبَيِ مُوسَى الأشَْعرَِيِّ  وعَنْ  الخَازِنُ الأمَِینُ،  » :رضي الله عنھ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ 

قِینَ  ي مَا أمُِرَ بِھِ طَیِّبَةً نَفْسُھُ، أحََدُ المُتصََدِّ  .[رواه البخاري] «الَّذِي یؤَُدِّ
مَنْ اسْتعَْمَلْناَهُ مِنْكُمْ عَلىَ عَمَلٍ فَكَتمَْناَ مِخْیطًَا فَمَا فوَْقَھُ كَانَ غُلوُلاً یأَتْيِ  » :صلى الله علیھ وسلم  وقال

 .[أخَْرَجَھُ مسلم] «بِھِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ 
أبَيِ حُمَیْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنھ، قاَلَ: اسْتعَْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ   وعَنْ 

ا قَدِمَ قاَلَ: ھَذاَ لَكُمْ، وَھَذاَ لِي، أھُْدِيَ لِ  دَقَةِ، فَلَمَّ : فَقاَمَ  ي، قاَلَ الأْسَْدِ، یقُاَلُ لَھُ: ابْنُ اللُّتْبِیَّةِ عَلىَ الصَّ
مَا باَلُ عَامِلٍ أبَْعَثھُُ، فَیَقوُلُ: ھَذاَ  » :صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ الْمِنْبرَِ، فحََمِدَ اللهَ، وَأثَْنىَ عَلَیْھِ، وَقاَلَ 

ھِ حَتَّى یَنْظُرَ أیَھُْدَى إِلَیْھِ أَ  مْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ  لكَُمْ، وَھَذاَ أھُْدِيَ لِي، أفََلاَ قَعَدَ فيِ بَیْتِ أبَِیھِ أوَْ فيِ بَیْتِ أمُِّ
دٍ بِیَدِهِ، لاَ یَناَلُ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنْھَا شَیْ  ئاً إِلاَّ جَاءَ بِھِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ یحَْمِلھُُ عَلىَ عُنقُِھِ بَعِیرٌ لَھُ رُغَاءٌ، أوَْ مُحَمَّ

تیَْعِرُ  شَاةٌ  أوَْ  خُوَارٌ،  لھََا  قاَلَ «بَقرََةٌ  ثمَُّ  إِبْطَیْھِ،  عُفْرَتيَْ  رَأیَْناَ  حَتَّى  یَدَیْھِ  رَفَعَ  ثمَُّ  ھَلْ  » :،  اللھُمَّ، 
تیَْنِ  «بلََّغْتُ؟  .[رواه مسلم] .مَرَّ
أدخلتھا أرضاً  -اشْترََیْتُ إِبِلاً وَأنَْجَعْتھَُا إلَِى الْحِمَى  " :رضي الله عنھما، قال عبد الله بن عمر وعن

ا سَمِنتَْ قَدِمْتُ بھَِا، قَالَ: فَدَخَلَ -مخصصة لرعایة الإبل رَضِيَ اللهُ عَنْھُ السُّوقَ   عمر بن الخطاب  ، فلََمَّ
بلُِ؟، قِیلَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: فَجَعلََ یَقوُلُ: یاَ   عَبْدَ اللهِ بْنَ  فرََأىَ إِبِلاً سِمَاناً، فَقاَلَ: لِمَنْ ھَذِهِ الإِْ

ا لَكَ یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ قاَلَ: "مَا ھَذِهِ  عُمَرَ بَخٍ بَخٍ ابْنَ أمَِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، قاَلَ: فجَِئْتھُُ أسَْعىَ فَقلُْتُ: مَ 
بلُِ؟"، قاَلَ: قلُْتُ: إِبِلٌ أنَْضَاءُ اشْترََیْتھَُا وَبَعَثتَُ بِھَا إلِىَ الْحِمَى أبَْتغَِي مَا یَبْتغَِي الْمُسْلِ  مُونَ، قاَلَ:  الإِْ

إِبلَِ ابْنِ أمَِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، یاَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اغْدُ عَلىَ  فَقاَلَ: "ارْعَوْا إِبلَِ ابنِ أمَِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، اسْقوُا
 .[السنن الكبرى للبیھقي] ."رَأسِْ مَالِكَ، وَاجْعلَْ باَقِیَھُ فِي بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ 

 :السلف الصالح.. وصور من المحافظة على المال العام •
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  لقد ربَّى سیدنا جیل الصحابة الأوائل على مبدأ الورع والتحري الدقیق   النبي صَلَّى االلَّ

ا سیدنا  فعَنْ  أھلھ،  على  الإنسان  یدخلھ  الذي  المال  عَلِيٍّ في  بْنِ  قَالَ  لْحَسَنِ  عَنْھُما،  ا   :رَضِيَ اللهُ  لَمَّ
، وَالْجِفْنَةَ  احْتضُِرَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ، قاَلَ: "یاَ عَائشَِةُ انْظُرِي اللِّقْحَةَ الَّتيِ كُنَّا نَشْرَبُ مِنْ لَبَنھَِا

لِكَ حِینَ كُنَّا فيِ أمَْرِ الْمُسْلِمِینَ، الَّتيِ كُنَّا نصَْطَبِحُ فِیھَا، وَالْقطَِیفَةَ الَّتيِ كُنَّا نلَْبَسُھَا، فإَِنَّا كُنَّا نَنْتفَِعُ بِذَ 
ا مَاتَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ أرَْسَلْتُ بِھِ إِلىَ عُمَرَ رَضِيَ  اللهُ عَنْھُ،  فإَِذاَ مِتُّ فاَرْدُدِیھِ إلِىَ عُمَرَ"، فلََمَّ

رواه الطبراني في ] . لَقَدْ أتَْعَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكَ فَقاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ: رَضِيَ اللهُ عَنْكَ یاَ أبَاَ بَكْرٍ 
 .[""المعجم الكبیر

كَانَ مُعَیْقِیبٌ عَلىَ بَیْتِ مَالِ عُمَرَ فَكَنسََ بَیْتَ الْمَالِ یوَْمًا، فَوَجَدَ فِیھِ دِرْھَمًا فَدَفَعھَُ  " :فقَالَ  قَتاَدَة وروى
ئتُْ، فإَِذاَ  إلِىَ ابْنٍ لِعمَُرَ، قَالَ مُعَیْقِیبٌ ثمَُّ انْصَرَفْتُ إلِىَ بَیْتيِ، فَإِذاَ رَسُولُ عُمَرَ قَدْ جَاءَنيِ یَدْعُونيِ فجَِ 

ا أمَِیرَ  رْھَمُ فيِ یَدِهِ، فَقاَلَ لِي: وَیْحَكَ یاَ مُعَیْقِیبُ أوََجَدْتَ عَلِيَّ فيِ نَفْسِكَ شَیْئاً؟ قاَلَ: قلُْتُ مَا ذاَكَ یَ الدِّ 



 

رْھَمِ  دٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ ھَذاَ الدِّ ةُ مُحَمَّ رواه ابن أبي  ] "الْمُؤْمِنِینَ؟ قاَلَ: أرََدْتَ أنَْ تخَُاصِمَنيِ أمَُّ
 .["الدنیا في "الورع

لما أتُي عمر بخمس الأعاجم قال: لا والله لا یظلني  " :رضي الله عنھ قال سعید بن المسیب وعن
سقف بیت حتى أقسمھ، أین ابن عوف وابن الأرقم؟ بیتا علیھ، ثم غدا علیھ حین أصبح، فكشف 

 .["رواه ابن زنجویھ في "الأموال] ."عنھ، فلما رآه قال: إن قومًا أدَّوا ھذا لأمناء
ب إلیھ مِسك من بیت المال لیقسمھ، فكان  الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز وكان رحمھ الله لما یقُرَّ

یسد أنفھ حتى لا تصل إلیھ الرائحة، فیقُال لھ: یا أمیر المؤمنین، إنما ھي رائحة! فیقول: "وھل ینتفع 
منھ إلا برائحتھ؟"، وكان یأتیھ كتاب من أحد ولاتھ یطلب مالاً لبناء سور حول عاصمة ولایتھ، فیرد 

 .""وماذا تفعل بالسور؟ حصّنھا بالعدل، ونقِّ طرقھا من الظلم علیھ عمر:
مُھاجرٍ، بن  عمرو  حَوائجِ  " وعن  في  كانَ  ما  الشَّمْعَةُ  علیھِ  یسُْرَجُ  كانَ  العزیزِ  عبدِ  بنَ  عُمرَ  أنَّ 

سِراجَھُ  علیھِ  أسَْرَجَ  ثمَّ  أطفأھَا،  حوائجھِمْ  من  فَرَغَ  فإذا  في ] "المسلمینَ،  زنجویھ  ابن  رواه 
 .[""الأموال

كتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن حزم: "أمّا بعد:   :قال حفص بن عمر بن أبي الزّبیر وعن
فكتبتَ تذكر أنّ القراطیس التي قِبلََك قد نفدتْ، وقد قطعنا لك دون ما كان یقُطع لمن كان قبلك، فأدِقّ 

أسطرك، واجمع حوائجك، فإنيّ أكره أن أخْرج من أموال المسلمین ما لا ینتفعون بین  وقاربْ  قلمك  
 .[حلیة الأولیاء] "بھ

ابْن حنبل وجاءت أحَْمَد  إلِىَ  الحافي  وَقَالتَْ  أخت بشر  عَلىَ سطوحنا  " :رضي الله عنھما  نغزل  إنا 
فتمر بنا مشاعل الظاھریة ویقع الشعاع عَلَیْناَ، أفیجوز لنا الغزل فيِ شعاعھا؟ فَقاَلَ أحَْمَد: من أنَْتَ 

الورع الصادق، لا  یخرج  بیتكم  من  عافاك االلَّ تعَاَلىَ، فَقاَلتَْ: أخت بشر الحافي فبكى أحَْمَد وَقاَلَ:  
 .[الرسالة القشیریة ] "تغزلي فيِ شعاعھا

ا، بل كان   إن ما ذكرناه من ورع السلف الصالح رضي الله عنھم لم یكن تنطعًا منھم أو مبالغة أو غلو�
فھمًا عمیقًا لمعنى المسئولیة والأمانة، إن المسئولین وكلاء الفقراء والمصالح العامة، وما في أیدیھم 

لیتیم، فھل یتجرأ وصي من الأموال ودائع عندھم، وتصرفھم فیھا كتصرف الوكیل والوصي في مال ا
إِنَّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتاَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ ناَرًا  } :الیتیم على أكل مالھ؟، قال تعالى

 .]، ومال الأمة أعظم من مال یتیم واحد۱۰[النساء:  {وَسَیصَْلَوْنَ سَعِیرًا
 :التعدي على المال العام... صور ونماذج •
العامة"  • المنشآت  المرافق "تخریب  على  المحافظة  ضرورة  الإسلام  أوجب  فقد   ،

العامة التي ھي ملك للجمیع ومنفعتھا للعامة، كالطریق العام، والحدائق العامة، والظل 
أن  علیك  إلخ،   .... والترفیھیة  الریاضیة  والأندیة  المواصلات،  ووسائل  النافع، 

ولذا وضع رسولنا   تستحضر عظم ما تنفقھ الدولة لإصلاح وترمیم ما یفسده ھؤلاء،
  ِ أنََّ رَسُولَ االلَّ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنھ،  سَعِیدٍ  أبَِي  وَسَلَّمَ قاعدة؛ فعَنْ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ 

ُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ » :صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  هُ االلَّ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّ
ُ عَلَیْھِ  إِنَّمَا } :[رواه الدارقطني]، وقد نكَّل الله تعالى بھؤلاء المعتدین فقال تعالى «االلَّ

َ وَرَسُولَھُ وَیَسْعوَْنَ فِي الأْرَْضِ فَسَادًا أنَْ یقَُتَّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا   جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ االلَّ
نْیاَ   الدُّ لھَُمْ خِزْي فيِ  مِنَ الأْرَْضِ ذلَِكَ  ینُْفوَْا  أوَْ  مِنْ خِلاَفٍ  أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ  تقُطََّعَ  أوَْ 

 .[۳۳المائدة: ] {مْ فِي الآْخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ وَلھَُ 
منھ"  • فائدة  لا  فیما  الوقت  وإضاعة  العمل،  إتقان  ضعف  :"عدم  عن  ناشئ  وھذا 

الإیمان؛ إذ الإتقان ثمرة من ثمرات المراقبة، فالمسلم الحق ھو الذي لا یراقب رئیسھ 
وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَیْكُمْ شُھُودًا إِذْ تفُِیضُونَ  } :في العمل، بل یراقب الله تعالى

ةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّمَاءِ وَلاَ أصَْغرََ مِنْ ذلَِكَ  فِیھِ وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقاَلِ ذرََّ



 

مُبِینٍ  كِتاَبٍ  فيِ  إِلاَّ  أكَْبرََ  إحساسنا ٦۱[یونس:   {وَلاَ  من  ولنزد  ضمیرنا،  فلنحیي  ]؛ 
بالمسئولیة، ولنعلم أن أفعالنا مسجلة علینا؛ فعَنْ عَائشَِةَ رضي الله عنھا، أنََّ رَسُولَ اللهِ  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  رواه البیھقي  ] «إِنَّ اللهَ یحُِبُّ إِذاَ عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلاً أنَْ یتُْقِنَھُ » :صَلَّى االلَّ
 .["في "شعب الإیمان

 .الاختلاس أو السرقة من میزانیات الدولة •
 .الرشوة مقابل تسھیلات أو خدمات •
 .الإسراف والتبذیر في الإنفاق الحكومي دون مبرر •
 .استغلال المنصب للحصول على مكافآت أو امتیازات غیر مستحقة •
 .إھمال الأصول العامة أو استخدامھا لأغراض شخصیة •
 لماذا یجب الحفاظ على المال العام؟ •

 .لأنھ حق مشترك لكل المواطنین .1
 .لأن الاعتداء علیھ یسبب الظلم والحرمان لفئات المجتمع .2
 .لأن الاعتداء علیھ یؤدي إلى ضعف الخدمات العامة وفساد المؤسسات .3
 .لأنھ یعرض المعتدي علیھ لعقوبة دنیویة وقانونیة وأخرویة .4
 :الحفاظ على المال العام واجب دیني وأخلاقي واجتماعي ووطني  •

 .أما من ناحیة أنھ واجب دیني؛ فلأن المال العام أمانة، والاعتداء علیھ یعد غلولا وخیانة
وأما من ناحیة أنھ واجب أخلاقي؛ فلأن الحفاظ على المال العام یعُبر عن الضمیر الحي والنزاھة 
الأمانة والعدل، ولأنھ من  قیم  المشتركة، ویجسد  للحقوق  الإنسان  احترام  الشخصیة، ولأنھ یظھر 

 .الأخلاق الرفیعة أن یرُاعي الفرد مصالح الآخرین كما یراعي مصلحتھ الخاصة 
والمستشفیات،  المدارس،  بناء  في  یسُتخدم  العام  المال  فلأن  اجتماعي؛  واجب  أنھ  ناحیة  من  وأما 
لفئات  والظلم  الحرمان  یسُبب  علیھ  الاعتداء  الجمیع، ولأن  منھا  یستفید  التي  والخدمات  والطرق، 

مقد أفراده على  یحافظ  الذي  المتماسك ھو  المجتمع  التحتیة، ولأن  البنیة  راتھ، المجتمع، ویضعف 
 .ویحاسب المعتدین علیھا 

یدُار   الوطن، ویجب أن  العام ھو ثروة  المال  الحفاظ على  أنھ واجب وطني؛ فلأن  ناحیة  وأما من 
بحكمة؛ لتحقیق التنمیة والعدالة، ولأن الحفاظ علیھ یعزز الانتماء الوطني، ویسھم في بناء مستقبل 

یة الوطن  أفضل للأجیال القادمة، والمواطن الصالح ھو من یدرك أن حمایة المال العام تعني حما
 .نفسھ
 :إجراءات عملیة للحفاظ على المال العام •
 .أداء العمل الوظیفي بأمانة دون تضییع الوقت أو التحایل •
 .عدم استخدام ممتلكات المؤسسة لأغراض شخصیة •
 .ترك أي شكل من أشكال الغلول أو السرقة الصغیرة •
 .الإبلاغ عن أي فساد أو اعتداء على المال العام •
 .الامتناع عن الھدایا المرتبطة بالوظیفة أو المنصب  •
 .احترام المرافق العامة وعدم إتلافھا •
 .ترشید استخدام الماء والكھرباء والخدمات العامة •
 .تربیة الأبناء على الأمانة وحمایة الأموال المشتركة •
 .تعزیز الوعي بخطر التعدي على المال العام •
 .دعم الشفافیة والمحاسبة ومنع التلاعب بالموارد •

اللھم ارزقنا الحلال الطیب وبارك لنا فیھ، واجعل بیننا وبین الحرام حجابًا، واحفظ بلادنا من كل مكروه 
 .وسوء إنك على كل شيء قدیر



 

 الخطبة الثانیة 
 التفكك الأسري 

إن التفكك الأسري ظاھرة اجتماعیة متنامیة تؤثر سلباً على بنیة المجتمع واستقراره، وتنعكس على  
التنافر  الطلاق،  الانفصال،  الأسري  التفكك  ویشمل  والاجتماعیة،  النفسیة  الأسرة  أفراد  صحة 
الأطفال   على  خطیرة  تداعیات  إلى  یؤدي  مما  الأسرة،  أفراد  بین  التواصل  وضعف  الأسري، 

 .وجین والمجتمع ككلوالز
مبادرة مفاھیمك"" وتھدف  وتصحیح   صحح  وآثاره،  الأسري  التفكك  بأسباب  المجتمع  توعیة  إلى 

المفاھیم المغلوطة التي تؤدي إلیھ، من خلال خطاب دعوي وتوعوي یركز على قیم الأسرة والتماسك 
 .الأسري

إن التفكك الأسري مشكلة خطیرة تھدد أمن المجتمع كلھ، ولعل أھم أسباب التفكك الأسري تكمن في  
 :عدم العلم بعدة أشیاء

 :عقد الزواج .. المیثاق الغلیظ •
الزواج عقد  في  تعالى  تاَخًُذوُنَھُ } :قال  یثاَقاً    وَكَیْفَ  مِّ مِنكُم  وَأخََذْنَ  بَعْضٍ  إلىَ  بَعْضُكُمْ  أفَْضَى  وَقَدْ 

 .[۲۱النساء: ] {غَلِیظًا
تعالى إلى تحقیق قولھ  الذي یھدف  المیثاق  تسَْرِیحٌ  } :أيَ: مؤكداً مشدداً، ھذا  أوَْ  بِمَعْرُوفٍ  فإَِمْسَاكٌ 

 .[۲۲۹البقرة: ] {بإِِحْسَانٍ 
فالحفاظ علیھ وصیانتھ دلیل على حسن تدین صاحبھ، والإفراط فیھ والتھاون بھ دلیل على تفریط  

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ   :صاحبھ، فعن مَحْمُود بْن لَبِیدٍ رضي الله عنھ، قَالَ  أخُْبرَِ رَسُولُ االلَّ
ِ وَأنَاَ بَیْنَ أظَْھُرِكُمْ؟» :طَلَّقَ امْرَأتَھَُ ثلاََثَ تطَْلِیقاَتٍ جَمِیعاً، فَقاَمَ غَضْبَاناً ثمَُّ قاَلَ  رواه  ] «أیَلُْعبَُ بِكِتاَبِ االلَّ

 .[النسائي
عَبَّاسٍ:   وقَالَ  ابْنُ  قاَلَ  ترََى؟  فَمَاذاَ  مِئةََ،  امْرَأتَيِ  طَلَّقْتُ  إِنيِّ  عنھما:  عَبَّاسٍ رضي الله  لابْنِ  رجلٌ 

 .[موطأ مالك] .""طَلقُتَْ ثلاَثَاً، وَسَبْعٌ وَتِسْعوُنَ اتَّخَذْتَ بھَِا آیاَتِ اللهِ ھُزُوًا
ر لمكانتھا؛ بأنھ اتخذ   فانظر كیف عدُّوا من بالغ في فصل ھذه العلاقة، معتدیًا على حرمتھا، غیر مقدِّ

 .آیات الله ھزوًا
 :كل حقٍّ یقابلھ واجب •

فمن الأخطاء التي تؤثر على علاقاتنا الأسریة: أن كل واحد یبحث عن حقھ فقط دون النظر إلى 
الواجب الذي علیھ، فالزوجة تبحث عن حقھا فقط، والزوج یبحث عن حقھ فقط، والأولاد یبحثون 
عن حقوقھم فقط، وھذا یعد من أكبر أسباب وجود المشكلات الأسریة في البیت المسلم، فعلى كل  

 .د من أفراد الأسرة أن یعلم أن لھ حقًا وعلیھ واجبفر
، فقد تشكو الزوجة من زوجھا "لا تطلب الحق قبل أن تؤدي الواجب الذي علیك" :والقاعدة في ذلك

في أمرٍ ما دون أن تنظر إلى تقصیرھا تجاه زوجھا، وقد یشكو الزوج من زوجتھ في أمرٍ ما دون  
النظر إلى تقصیره في واجبھ الذي علیھ، وكذا الأولاد ینظرون إلى بعض أصدقائھم فیرون أن آباءھم  

 .ق والطاعة والمذاكرة ونحوھامنعوھم أشیاء كثیرة، بینما لم ینظر إلى واجبھ في الأخلا
وَأْمُرْ } :أن یكون ناصحًا لزوجھ آمرًا لھا بالمعروف والحسنى، قال تعالى  -أصالة-ویجب على الزوج  

لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَیْھَا ]، وأمر الزوج بھذا إنما ھو لأجل قوامتھ وولایتھ علیھا،  ۱۳۲[طھ:   {أھَْلَكَ باِلصَّ
رَه باللھ على الدوام،  م زوجھا عند الخطأ، وأن تذكِّ ولكنھ حق مشترك بحیث یجب على المرأة أن تقوِّ

 .وأن تعینھ على الطاعة ما استطاعت إلى ذلك سبیلاً 
 .فإذا قامت فلسفة الأسرة المسلمة على ھذا العماد رأیت البیت المسلم في أبھى وأحلى صورة

 
 



 

 :لا یفرك مؤمن مؤمنة •
فما یقال وقت الغضب والخلاف یطُوى ولا یرُوى، ولیظل الود والحب قائمًا بین الزوجین، وما أجمل  

إذا رأیتني غضبت فرضني، وإذا رأیتك غضْبىَ رضیتك، " :قول أبي الدرداء رضي الله عنھ لزوجتھ
 .[روضة العقلاء] "وإلا لم نصطحب

فلیحلم كل من أفراد الأسرة على الآخر إذا أخطأ، ولیبادر بالنصیحة إذا تجاوز، فإن كره أحد من  
أبَيِ ھُرَیْرَةَ رضي الله عنھ، قاَلَ: قاَلَ   الآخر خلقًا فلیحب منھ خلقًا آخر، وفي الحدیث الصحیح عَنْ 

أوَْ   «لاَ یَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ » :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
 .[صحیح مسلم] «غَیْرَهُ » :قَالَ 

 :عدم المصارحة بالمحبة قطع للود بین أفراد الأسرة  •
من الخطأ أن یحب الزوجان أو أحدھما الآخر ولا یصارحھ بھذا، فإن المصارحة بھذا تدخل السرور،  

 .وتظھر الإحسان، وتبني الرحمة، وتؤسس المودة، وتبُقي الود، وھو من العشرة بالمعروف
وكذلك مع الأولاد، فلا بد من ذكر كل ما یؤدي إلى تألیف القلوب، ولتكن أفعالك مصاحبةً لأقوالك،  
فلو حدث خلافٌ بین زوجین یومًا، فقال أحدھما للآخر: لا یمكنني العیش بدونك، أو قال كلمة أو فعَل  

ُ عَنْھَا، قَالتَْ: قاَلَ لِي رَسُولُ   فعِلاً یدلل على محبتھ لانتھت المشكلة في حینھا، فعَنْ  عَائشَِةَ رَضِيَ االلَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  قاَلتَْ: فَقلُْتُ:   «إِنيِّ لأَعَْلَمُ إِذاَ كُنْتِ عَنيِّ رَاضِیَةً، وَإِذاَ كُنْتِ عَليََّ غَضْبىَ» :االلَّ
دٍ، وَإِذاَ كُنْتِ عَليََّ  » :مِنْ أیَْنَ تعَْرِفُ ذلَِكَ؟ فَقاَلَ  ا إِذاَ كُنْتِ عَنيِّ رَاضِیَةً، فإَِنَّكِ تقَوُلِینَ: لاَ وَرَبِّ مُحَمَّ أمََّ

ِ، مَا أھَْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ  «غَضْبىَ، قلُْتِ: لاَ وَرَبِّ إِبْرَاھِیمَ  ِ یاَ رَسُولَ االلَّ صحیح  ] .قاَلتَْ: قلُْتُ: أجََلْ وَااللَّ
 .[البخاري

أنھ موكل بغذاء الجسد فقط؛ بل    فلا تلُْھِكما متاعب الحیاة ومشاقھا أن یقول للآخر: أحبك، ولا یظننّ 
قلب المرأة قیثارة لا تبوح بأسرارھا إلا لمن یعرف كیف  " :علیك غذاء الروح كذلك، وكما یقولون

 .، والمرأة ھكذا مع الزوج، فھو من الحقوق المشتركة"یحرك أوتارھا
زوجھا   على  الزوجة  أو  زوجھ  على  الزوج  من  أما  عظیمة،  قربة  أحد  أي  على  السرور  وإدخال 

إنَّ الْحَبَشَةَ كَانوُا یلَْعَبوُنَ   :رضي الله عنھا، حین قالت أم المؤمنین عَائِشَةَ  فأعظم، ولتتأمل ما جاء عَنْ 
 َ  لِي رَسُولُ  عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي یوَْمِ عِیدٍ، قاَلَتْ: فاَطَّلَعْتُ مِنْ فوَْقِ عَاتِقِھِ، فطََأطَْأ

مْ مِنْ فوَْقِ عَاتِقِھِ حَتَّى شَبِعْتُ، ثمَُّ انْصَرَفْتُ. وفي  اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَیْھِ، فجََعلَْتُ أنَْظُرُ إلَِیْھِ 
لِي فَقاَلَ  عِنْدَهُ » :روایة:  مَنزِلَتيِ  لأِنَْظُرَ  «لاَ،  أقَوُلُ:  فجََعلَْتُ  شَبِعْتِ؟»  وقال  ] «أمََا  الترمذي:  رواه 

 .[حسن صحیح
ھذه الأمور وغیرھا مما یجب مراعاتھا لنقي مجتمعنا مشكلات لا حصر لھا كالمخدرات، وأطفال 

 .الشوارع، وتدني الأخلاق وغیرھا من المشكلات الخطیرة التي تنجم عن التفكك الأسري
 :إجراءات عملیة لمواجھة التفكك الأسري  •
 .تعمیق التواصل الأسري، بتخصیص وقت یومي للحوار الھادئ بین الزوجین والأبناء •
بدل    • المصارحة  مبدأ  واعتماد  تتراكم،  المشكلات  ترك  مبكرًا، وعدم  الخلافات  حلّ 

 .الصمت أو الھروب
تعلم مھارات التعامل الزوجي، كالاستماع، واحترام المشاعر، وإدارة الغضب، وفنّ   •

 .الاعتذار
الغیرة وتضُعف  • المقارنة، لأنھا تولدّ  أو  التمییز  بین الأبناء، وتجنبّ  بالعدل  الالتزام 

 .الروابط
على   • والاتفاق  الوقت،  وتنظیم  فرد،  كل  أدوار  وتحدید  واضح،  أسري  نظام  وضع 

 .مسئولیات البیت



 

التقدیر  • وإظھار  والإطراء،  الطیبة،  الكلمة  على  والحرص  والرفق،  المودة  إشاعة 
 .المتبادل

تعزیز الجانب الدیني والأخلاقي، بالصلوات جماعة في البیت، وقراءة القرآن، وغرس  •
 .القیم المشتركة

من  • خالیة  أوقات  وتخصیص  الإلكترونیة،  العزلة  ومنع  بالأجھزة،  الانشغال  تقلیل 
 .الھواتف

وأعمال  • والرحلات،  والزیارات،  الطعام،  كوجبات  المشتركة،  الأنشطة  في  التعاون 
 .البیت

قبل   • ثقة  عالم  أو  أسري  مستشار  ومراجعة  الحاجة،  عند  بالمتخصصین  الاستعانة 
 .الوصول لمرحلة الانفصال

السن  • العائلة الممتدة، كصلة الأرحام، والاستفادة من خبرات كبار  دعم الروابط مع 
 .وحكمتھم

 .ولننتبھ! فإن التفكك الأسري تحدٍّ كبیر یھدد استقرار المجتمع وقیمھ
مبادرة مفاھیمك" وتقدم  تحافظ على   "صحح  متماسكة  قویة  أسرة  بناء  إلى  یسعى  متكاملاً،  خطاباً 

 .نسیج المجتمع، وتربي أجیالاً صالحة قادرة على مواجھة تحدیات الحیاة
 :استقبال شھر رجب •

شھر رجب أحد الأشھر الحرم، وھو أوّل مواسم الرحمة، ومقدمّة الطریق إلى رمضان؛ فیھ نزرع  
النیاّت، ونطھّر القلوب، ونستقبل أیامًا تصُلِح ما أفسدتھ الغفلة. إن رجب لیس مجرد شھر، بل ھو  

بنورٍ   جرعة حیاة، ونفحة أمل، ونسیمُ استعدادٍ لَطیفٌ. من أضاء قلبھ في رجب، تجلّى لھ رمضان
 .أعظم

أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذاَ دَخَلَ رَجَبٌ، قاَلَ  :عَنْ  اللھُمَّ باَرِكْ لَنَا فيِ  " :كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ 
 [رواه أحمد ] ." رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَباَرِكْ لَنَا فيِ رَمَضَانَ 

تبیین العجب  " جملة مما ورد في فضل رجب وبیَّن درجتھا في ابن حجر العسقلاني وقد جمع الحافظ
في   الحنبلي  ابن رجب  الحافظ  أیضًا  باستیعاب  علیھ  الكلام  أفرد  بما ورد في فضل رجب"، وقد 

 .""لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف
رضي  أسَُامَةَ بن زَیْدٍ  من السُنَّة: ما رواه النسائي وغیره من حدیث سیدنا فضل رجب ومما ورد في

قَالَ  شَعْباَنَ،   :الله عنھما،  مِنْ  تصَُومُ  مَا  الشُّھُورِ  مِنَ  شَھْرٍ  مِنَ  تصَُومُ  أرََكَ  لَمْ  یاَ رَسُولَ اللهِ،  قلُْتُ: 
 «ذلَِكَ شَھْرٌ یَغْفلُُ النَّاسُ عَنْھُ بَیْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ » :قاَلَ 

فھذا فیھ إشعارٌ بأنَّ في رجب  " : "تبیین العجب" في ابن حجر العسقلاني قال شیخ الإسلام الحافظ 
مشابھة برمضان وأن الناس یشتغلون من العبادة بما یشتغلون بھ في رمضان، ویغفلون عن نظیر 
ذلك في شعبان؛ لذلك كان یصومھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وفي تخصیصھ ذلك بالصوم إشعار  

 ."بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لدیھم
 .اللھم اجعل لنا في رجب بدء الطریق، وفي شعبان بركتھ، وفي رمضان تمام النور

 :مراجع للاستزادة
 "من أجل حیاة مستقرة"، إصدار دار الإفتاء المصریة   دلیل الأسرة •
 .سمات العصر، رؤیة مھتم، أد. علي جمعة •
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